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للعب  مخصصة  ترفيهية  منطقة  فهو  الأسفل  الجزء  أمّا  مصغّرة. 
والعزف على الآلات الموسيقيّة. ويرى كثير من الأشخاص في هذه 
المدرسة المتنقلة إحدى المساحات الآمنة القليلة التي يمكن التعلّم 
فيها. وفي معظم الأيام، تكون الحافلة مزدحمة بالمتعلمين المتلهفين 
تقدم  التي  القليلة  المساحات  إحدى  تعد  إذ  الشتاء  في  خصوصاً 
المأوى. ويذهب مشروع حافلة المدرسة إلى أبعد من مجرد تقديم 
ما يلزم من التعليم غير الرسمي، إذ يُظهِرُ المشروع رغبة القادمين 

الجُدُد في التعلّم والمتطوعين في التعليم كما يتصدى لمشكلة تجريم 
رين مُظهِراً بذلك نموذج استقبال إنساني.  الُمهجَّ

   mhh35@cam.ac.uk ماريا هاغان 
طالبة في مرحلة الدكتوراه، قسم الجغرافيا، جامعة كامبردج. 
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ن أساسي في مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين  محو أميَّة البالغين: مكوَّ
ماسيمو لانتشوتي

ذ بها  تتعاظم الحاجات لمحو الأمية بين لاجئي أوغندا وإثيوبيا، ومع أنَّ كلا البلدين من الدول التي تُنفَّ
مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين تجريبياً ومع أنَّ ذلك يعني التزامهما بتشجيع محو الأمية، ما زال 

الدعم ضعيفاً جداً لمحو أمية البالغين الوظيفيين.

يصبــح الأشــخاص الُمهَجّــرون مــن ديارهــم أكــر عرضــة للخطــر 
يُعــدّ  الكتابــة. لذلــك،  القــراءة ولا  إذا كانــوا لا يســتطيعون 
ــدرة  ــم –أي الق ــة لديه ــة الوظيفي ــو الأميّ ــن ومَح ــم البالغ تعلي
ــات الحســابيّة  ــة والعملي ــق مهــارات القــراءة والكتاب عــى تطبي
ــبة  ــاً بالنس ــراً حاس ــة– أم ــاة اليوميّ ــات الحي ــة في متطلب الخطي
ــن  ــم في كل م ــن إدراك حقوقه ــم م ــل تمكينه ــن أج ــن م للاجئ
ــار  ــن الإط ــدّد كل م ــة. ويش ــاركة الفعّال ــاء والمش ــم والإنم التعلي
الشــامل للاســتجابة للاجئــن والاتفاقــات العالميــة بشــأن اللاجئــن 
ريــن عــى  والهجــرة عــى ضرورة العثــور عــى طــرق تســاعد الُمهجَّ
ــا  ــن أجله ــي م ــرصَ العمــل وكســب الدخــل والت الوصــول إلى فُ
ــاً. إلاَّ  ــراً ضروريّ ــن أم ــدى البالغ ــة ل ــة الوظيفي ــو الأميّ ــدّ مح يُع
ــدى البالغــن  ــة ل ــة الوظيفي ــى مــع تشــجيع محــو الأمي ــه حتّ أنَّ
في ســياقات اللاجئــن والنازحــن داخليــاً وإدراجهــا في خطــط 
ــل أو لا  ــر إلى التموي ــت تفتق ــا زال ــي م ــة، فه ــتجابة الوطني الاس

ــه.  ــدر يســر من تحصــل إلا عــى ق

وتســتضيف أوغنــدا وإثيوبيــا أكــر عــدد مــن الســكان اللاجئــن 
في أفريقيــا. ويــأتي أغلــب هــؤلاء اللاجئــن مــن جنــوب الســودان 
ــة.  ــة 27 بالمائ ــو الأمي ــام لمح ــدل الع ــا المع ــاوز فيه ــي لا يتج الت
الشــامل  بالإطــار  التزامهــا  في  رائديــن  البلديــن  كِلا  ويُعَــدُّ 
للاســتجابة للاجئــن كــا يتبنــى كل مــن البلديــن سياســات 
ــن،  ــل البالغ ــن أج ــم م ــروج للتعلي ــن ت ــة باللاجئ ــارية خاص س
والحلــول  الحمايــة  اســراتيجية  ثّمــة  أوغنــدا  حالــة  ففــي 
ــراتيجية  ــة اس ــا ثّم ــوام 2016–2020 وفي أثيوبي ــتدامة للأع المس
ــع  ــك، كان واق ــع ذل ــوام 2015–2018. وم ــن للأع ــم اللاجئ تعلي

تنفيــذ الدعــم لبرامــج محــو الأميــة الوظيفيــة لــدى البالغــن مــن 
ــال. ــاً للآم ــن مخيب اللاجئ

الدعــم  للاجئــن  الفنلنــدي  المجلــس  يقــدم  أوغنــدا،  ففــي 
والتيســر لــكل مــن برامــج محــو الأميــة الوظيفيــة لــدى البالغــن 
ومجموعــات تعلّــم اللغــة الإنجليزيــة في تجمعــات اللاجئــن 
ــة  ــر الحكومي ــة غ ــا المنظم ــام 1997 ولكنه ــذ ع ــم من ومخيماته
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــدا هيئ ــا ع ــك في ــل ذل ــي تفع ــدة الت الوحي
للمــرأة التــي بــدأت مؤخــراً بتنفيــذ برامــج محــو الأميــة للنســاء 
مــن جنــوب الســودان في أربــع مقاطعــات في المنطقــة الشــالية. 
الأميــة  محــو  برامــج  فيهــا  تعمــل  لا  التــي  التجمعــات  وفي 
الوظيفيــة لــدى البالغــن فثمــة القليــل مــن المنظــات غــر 
الحكوميــة التــي تديــر عــدداً قليــاً مــن مجموعــات التعلّــم )مــن 
أجــل اســتكمال أنشــطتها الروتينيّــة(. ولم تخصــص المفوضيــة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن في أوغنــدا أي أمــوال 
مــن أجــل محــو الأميــة الوظيفيــة لــدى البالغــن في الموازنــة التــي 
وضعتهــا للتعليــم، ولم تخصــص الحكومــة الأوغنديــة أي تمويــات 

ــة.  ــة الماضي ــوام الخمس ــن في الأع ــدى البالغ ــة ل ــو الأمي لمح

ــاً  ــراً تقيي ــن مؤخ ــدي للاجئ ــس الفنلن ــا، أجــرى المجل وفي أثيوبي
ــن  ــن م ــتضيف اللاجئ ــي تس ــا الت ــة جامبي ــات في منطق للحاج
ــه  ــا إلى أنّ ــا إليه ــي توصلن ــج الت ــر النتائ ــودان. وتش ــوب الس جن
ســوى مشروعــن  يُنَفّــذُ  لم   2018 عــام  ســبتمبر/أيلول  حتــى 
صغيريــن لمحــو الأميــة الوظيفيــة لــدى البالغــن، ولا يصــل 
ــم  ــى الرغ ــن المتعلمــن ع ــات م ــدة مئ ــاً إلا لع ــان حالي المشروع
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مــن الهــدف الطمــوح الــذي يعــد بإلحــاق 25 ألــف مــن البالغــن 
ــن. ــم اللاجئ ــا لتعلي ــراتيجية أثيوبي ــه اس ــا حددت ك

تنفيذ محو الأمية الوظيفية لدى البالغين في أوغندا
هناك حاجة ملحة لبرامج محو الأمية الوظيفية لدى البالغين بين 
اللاجئين من جنوب السودان وتشتمل على اللغة الإنجليزية التي 
الخدمات  ومزودي  الحكوميين  المسؤولين  مع  التواصل  لغة  تعد 
الاجتماعية والأوغنديين فضلًا عن استخدامها في الدراسة والتفاعل 
في الأسواق. وخلال الأعوام 2015-2017 حضر تسعة آلاف متعلم 
الأمية  محو  دورات  المضيفة  والمجتمعات  اللاجئين  من  أوغندا  في 
للاجئين  الفنلندي  المجلس  يقدمها  التي  البالغين  لدى  الوظيفية 
بلغتهم الأم )68 بالمائة من المتعلمين( واللغة الإنجليزية الوظيفية 

)32 بالمائة(. 

وتشتمل حلقة التعلّم على مستويَين: الأساسي ويستمر لمدة أحد 
عشر شهراً والمتوسّط ويستمر لمدة خمسة أشهر. ويلتحق في كل 
مجموعة تعلّم ما لا يزيد عن 30 متعلمًا بتيسير من أحد مدربي 
المجتمع المحلي. كما تحظى القدرات الوظيفية على التأكيد خلال 
حلقة التعلّم التي تشتمل على المهارات الأساسية التي يحتاج إليها 
اللاجئون لكي يكونوا فاعلين في مجتمعاتهم وليعملوا بثقة وفعالية 
واستقلالية أكبر. وتشتمل الموضوعات المطروحة على كل من صحة 
الشخصية والإصحاح والممارسات  والنظافة  والتغذية  والطفل  الأم 
المعاملات  في  المالية  الأمية  ومحو  للبيئة  الصديقة  الزراعية 
والمدخرات والمساواة في الجندر والحقوق والواجبات. واستُنسِخَت 
تأسست  كما  المستوطنات  في  انتشاراً  اللغات  بأكثر  القراءة  مواد 
المكتبات المتنقلة لتوزيع الكتب على المتعلمين ليمارسوا المهارات 

التي اكتسبوها ويحافظوا عليها.

وفي نهاية كل مسار، تقيم الاختبارات الخطية مهارات المتعلمين في 
القراءة والكتابة والحساب وقدرتهم على تكييف المهارات المطلوبة 
مع الحياة اليومية، في حين تلتقط أداة رصد نوعية تُدعى مسارات 
والاعتماد  بالتمكين  المتعلمين  إحساس  حول  المعلومات  التمكين 
على الذات. فعلى سبيل المثال، أصبح بعض المتعلمين أقل اعتماداً 
على غيرهم وثبت ذلك من خلال قدرتهم الجديدة على استخدام 
النصوص  وإرسال  المكالمات  لإجراء  باستقلالية  المحمولة  الهواتف 
إلى  آخرون  وأشار  البسيطة.  الحسابية  العمليات  بعض  وإجراء 
التوزيع والتحقق مما  التأكد من أسمائهم في قوائم  قدرتهم على 
إذا حصلوا فعلًا على الغذاء والمواد غير الغذائية المكفولة لهم. كما 
دعم  على  قادرون  الأمهات  منهم  خاصة  الأمور  أولياء  أنّ  لوحِظَ 
أطفالهم أو تحفيزهم في أقل تقدير لأداء واجباتهم البيتية ورصد 
الوصفات  اتباع  على  قدرتهم  إلى  بالإضافة  المدرسة  في  تقدمهم 

الطبية المكتوبة.

ثلاث  بإطلاق  للاجئين  الفنلندي  المجلس  بدأ   ،2017 عام  وفي 
على  تشتمل  تجمعات  ثلاثة  في  للتعلم  تجريبية  مجموعات 
كيانغوالي وكياكا وناكيفالي مع توفير مناهج مفصلة حسب ما يلائم 
وتقدم  أشهر  ستة  لمدة  التدريبية  الدورات  وتستمر  منطقة.  كل 
الأساسية  المصلحة  يخدم  بما  خصيصاً  مصممة  وظيفية  مناهج 
مجموعة  تأسيس  أو  الدواجن  تربية  مثل  تعلّم  مجموعة  لكل 
محو  موضوعات  تظهر  الحال،  وبطبيعة  والقروض.  للمدخرات 

الأمية من نشاطات كسب الرزق التي يشارك بها المتدربون. 

الممارسات الجيّدة والتحديات المتبقيّة
ثبت أنَّه من المفيد أن يكون للبرنامج حضور قوي ضمن مجتمعات 
المتعلمين، إذ تقع المكاتب والكوادر في داخل التجمعات أو بالقرب 
من  مجتمعاتهم  لإشراك  المحلية  القيادة  بنية  تستخدم  كما  منها 
اللاجئين والمضيفين وللبحث عن أعضاء المجتمع المحلي واختيارهم 
عالي  التدريب  تقديم  يُعَدُّ  للذين  مُحتمَلين  وميسرين  كموجّهين 
الجودة لهم أمراً مهمًا. ويستجيب البرنامج إلى الطلبات والحاجات 
وبالأخص تلك المتعلقة بسياق اللاجئين، وغالباً ما يقترح المتعلمون 
مباشرة الموضوعات والمحاور، وكان من الواضح أنَّ الجمع بين محو 
الأمية ودورات تعليم اللغة مع التدريب على مهارات كسب الرزق 

م للمتعلمين حافزاً أكبر.   يقدِّ

أداة  استخدام  فرغم  قائمة.  التحديات  بعض  زالت  ما  ذلك،  ومع 
أو  البرنامج  أثر  تسجيل  عنها  ينتج  لم  للرصد،  التمكين  مسارات 
توثيقه بما يكفي، وذلك يعني الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود 
وتعزيز المهارات والأدوات المتاحة بين يدي فريق الرصد والتقييم 
البرنامج بعد شاملًا، وبفضل بعض الإجراءات  والتَّعلُّم. ولم يصبح 
الخاصة المتخذة )مثل تجيع الأمهات الشابات على حضور الدروس 
المتعلمين،  أغلبية  تمثل  النسوية  المشاركة  أصبحت  أطفالهن(  مع 
إلاَّ أنَّ مشاركة ذوي الإعاقة من الجنسين ما زالت ضعيفة. ولذلك، 
تلك  يجري  وربما  الخاصة  للحاجات  تقييمات  إجراء  من  بد  لا 
تعلِّم صديقة  بيئات  إنشاء  بهدف  ذاتهم  الإعاقة  ذوو  التقييمات 

يمكن إليها المتعلمون ذوو الحاجات التعليمية الخاصة. 

ذوي  من  اللاجئين  استقطاب  في  يتمثل  ذلك  آخر  تحد  وهناك 
المستوى التعليمي المطلوب ليصبحوا مُدرِّسين. ففي أغلب الأحيان، 
يستقيل المدرِّسون المهرة ليحصلوا على فرص عمل أفضل في مكان 
الوظيفين  والدوران  اللاجئين  تنقل  يعني  أخرى  جهة  ومن  آخر، 
ثمَّ  ومن  جدد  ميسرين  تحديد  متابعة  البرنامج  على  أن  الحتمي 
تعليمهم وإرشادهم. ثم هناك مشكلة اللغات المتعددة التي يتكلم 
بها المقيمون في التجمعات، فمن غير المجدي تعليم الدورات بكل 
اللغات من جهة، وحتى لو اختيرت لغة واحدة للتعليم فهي بحد 
يثير  قد  أخرى  من  بدلاً  عرقية  لغة  اختيار  لأنَّ  إشكالي  أمر  ذاته 

تعليم محو الأمية الوظيفي للبالغين في أوغندا. 
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المجلس الفنلندي للاجئين/ آن هاينونين
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التوترات بين المجموعات. إلاَّ أنَّ ذلك يختلف عن طريقة معالجة 
بأكبر عدد ممكن من  ثبت جدوى طباعتها  فقد  المقروءة،  المواد 

م الدروس بها جميعاً. اللغات حتى لو لم تُقدَّ

الشامل  الإطار  مبادرة  في  تحدث  أن  الفعالة  للمشاركة  يمكن  لا 
استمر  إذا  أوغندا  مثل  الريادية  البلدان  في  للاجئين  للاستجابة 
تجاهل ضرورة وصول اللاجئين إلى نطاق أفضل وأوسع للخدمات 
التعليمية. إلا أنّ خبرة المجلس الفنلندي للاجئين في تقديم تعليم 
مدار  على  وتشجيعها  الوظيفية  الأمية  محو  وخدمات  البالغين 
السنوات العشرين الماضية من خلال مقاربة موجهة نحو التنمية 

التنقيح  من  وبمزيد  التدخلات.  تلك  إمكانات  على  الضوء  تسلط 
مع  والتآزر  البالغين  بتعليم  المتخصصة  منظمات  مع  والتنسيق 
أثر  ذا  يكون  أن  النموذج  لهذا  يمكن  الرزق،  كسب  سبل  برامج 
رين وإنتاجيتهم ودخلهم  أكبر على تحسين مهارات الأشخاص المهجَّ

وبالتالي مساعدتهم والحد من استضعافهم وتعزيز فرصهم.

ماسيمو لانتشوتي 
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مستشار خاص، القسم الدولي، المجلس الفنلندي للاجئين 
 www.refugeecouncil.fi

دراسة مختلف خيارات المناهج الدراسية للاجئين الفلسطينيين
جو كيلسي

لمددة  اللاجئين  من  كبيرة  أعداداً  تستضيف  التي  البلدان  في  أهمية  الدراسية  المناهج  خيارات  تكتسب 
مُطوَّلة من الزمن.

في كثـــرٍ مـــن الأحيـــان تغيـــب مســـألة نوعيـــة التعليـــم 
الـــذي يتلقـــاه اللاجئـــون عـــن المناقشـــات الدائـــرة حـــول 
أهميـــة التعليـــم، وذلـــك خطـــأ كبـــر، إذ إنَّ خيـــارات 
ـــذه  ـــل ه ـــي تنق ـــية الت ـــب الدراس ـــية والكت ـــج الدراس المناه
ـــي  ـــخصيات الت ـــع: أي الش ـــة المجتم ـــس رؤي ـــارات تعك الخي
تُـــدرَج في تلـــك المناهـــج وأيهـــا لا تُـــدرَج وكيفيـــة تمثيـــل 

هـــذه الشـــخصيات. 

ـــج  ـــول المناه ـــة ح ـــرة طويل ـــذ ف ـــدث من ـــات تح ـــة نزاع وثّم
ــدرَّس للاجئـــن الفلســـطينيين1 الذيـــن  ــي تُـ ــية التـ الدراسـ
ــدة.  ــم المتحـ ــا الأمـ ــي تديرهـ ــدارس التـ ــون في المـ يتعلمـ
ــتوعبت  ــام 1948، اسـ ــطيني في عـ ــر الفلسـ ــد التهجـ فبعـ
المـــدارس العامـــة والخاصـــة والمـــدراس التـــي يديرهـــا 
متطوعـــون الفلســـطينيين في أماكـــن منفاهـــم. وفي بعـــض 
ـــعت بعـــض المـــدارس القائمـــة قدرتهـــا  الحـــالات، وسَّ
لتســـتوعب الطـــاب اللاجئـــن، بينـــا بُنِيَـــت مـــدارس أخـــرى 
ـــل  ـــور التدريجـــي للمـــدارس والتموي ـــمّ فالظه ـــن ث ـــم. وم له
غـــر الـــكافي للتعليـــم يعنـــي أن مقدمـــي الخدمـــات 
يعتمـــدون اعتـــاداً كبـــراً عـــى مـــوارد التعليـــم القائمـــة، 
ـــة  بمـــا في ذلـــك المناهـــج الدراســـية والكتـــب المدرســـية للدول
المضيفـــة. وعندمـــا اســـتلمت وكالـــة الأمـــم المتحـــدة 
ـــرق الأدنى  ـــطينيين في ال ـــن الفلس ـــغيل اللاجئ ـــة وتش لإغاث
ـــم  ـــن الملائ ـــار 1950، كان م ـــدارس في مايو/أي ـــروا( الم )الأون
والأكـــر فعاليـــة مـــن حيـــث التكلفـــة والممكـــن سياســـياً 

الاســـتمرار في اســـتخدام هـــذه المـــوارد بـــدلاً مـــن إنشـــاء 
ــتخدام  ــإنَّ اسـ ــك، فـ ــة إلى ذلـ ــدة. وبالإضافـ ــوارد جديـ مـ
ـــة  ـــة الابتدائي ـــة في المرحل ـــة المضيف المناهـــج الدراســـية للدول
يعنـــي أنَّ الطـــاب يمكنهـــم بســـهولة مواصلـــة دراســـتهم 
في المـــدارس الثانويـــة التابعـــة للدولـــة المضيفـــة. وأخـــراً، 
ســـهلت المواءمـــة مـــع المناهـــج الدراســـية للـــدول منـــح 

شـــهادات لنتائـــج التعلـــم في هـــذه الـــدول واعتمادهـــا.

وقـــد دفعـــت أهميـــة حـــق اللاجئـــن في العـــودة ممثـــي 
الأمـــم المتحـــدة والـــدول العربيـــة إلى “التوصيـــة بشـــدة” 
ــا ليـــس فقـــط في  ــا فلســـطين وتاريخهـ بتدريـــس جغرافيـ
ــة  ــدارس الحكوميـ ــاً في المـ ــن أيضـ ــروا ولكـ ــدارس الأونـ مـ
والخاصـــة التـــي تقبـــل الأطفـــال الفلســـطينيين.2 لكـــن في 
ـــروا الكثـــر مـــن  ـــك، واجهـــت الأون الســـنوات التـــي تلـــت ذل

التحديـــات في تنفيـــذ هـــذه السياســـات.

وظهـــر أحـــد أبـــرز التحديـــات التـــي واجهـــت الأونـــروا 
في عـــام 1967 عقـــب احتـــال إسرائيـــل للضفـــة الغربيـــة 
وقطـــاع غـــزة مبـــاشرةً. ففـــي غضـــون أســـابيع مـــن 
ـــج  ـــر المناه ـــة تغي ـــلطات الإسرائيلي ـــت الس ـــال، حاول الاحت
المســـتخدمة في الأراضي الفلســـطينية المحتلـــة بدعـــوى ​​

أنَّ المناهـــج الدراســـية تشـــجع الكراهيـــة وتحـــرض عـــى 
ـــب  ـــة للكت ـــراء مراجع ـــكو إلى إج ـــت اليونس ـــف. ودُعِي العن
ــل  ــن أجـ ــروا مـ ــدارس الأونـ ــتخدمة في مـ ــية المسـ المدرسـ
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